اسرار الإعجاز العلمى 





فارسي كوردى 


زوروا الموقط الجديد 
ذا 


الموقع القديم 


نشر ثقافة الإعجاز 


السيرة الذاتية 





اتصل بنا_ 
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زد على ملحد (3) سجود الشمس تحت العرس 


نحاول الإجابة عن سؤال أو شبهة طالما رددها الملحدون في حديث النبي عليه 
الصلذة والسلامر خول سخوذ الشمس تخت الفرش: لتقرا... 





إنها شبهة أثارها أعداء الإسلام بهدف التشكيك في صدق نبينا عليه الصلاة والسلامء فقالوا إن الشمس تجري 
بقوانين كونية محكمةء ومع أننا نراها تغرب وتتحرك إلا أن الحقيقة أن الأرض هي التي تدور حولها. لقد شككوا 
بصدق حديث النبي الأعظم عندما قال لأبي ذر حين غربت الشمس: (أتدري أين تذهب)؛ فيقول أبو ذر: الله 
ورسوله أعلمء فيقول الحبيب: (فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش, فذلك قوله تعالى: (وَالشَمْسُ تَجْرِي لِممئتقرٌ 


ها ذلك تَقْدِيز العزيز الْعليم) [يس: 38]ء والحديث رواه البخاري. 


إن المؤمن يؤمن بكل ما جاء عن الله وعن رسوله»ء وأول صفة للمتقين أوردها الله في كتابه هي: (الْذِينَ يُؤْمنُونَ 
بالْعَيْب) [البقرة: 2]ء فقد حدثنا الله عن كثير من الأشياء الغيبية مثل الجن والملائكة والقيامة والجنة والنار 
ومعجزات الأنبياء» وكل هذه الأشياء لا يوجد إثبات علمي ملموس عليهاء فهل ننكرها كما يفعل الملحدون؟ 

إن العلم لم يصل إلى نهايتهء بل كلما كشف العلماء حقيقة علمية جديدة زاد إحساسهم بجهلهم أكثر وتبين لهم أن 
الكون أعقد مما كانوا يظنون» وقد يكشف العلماء حقائق حول سجود الشمس في المستقبلء وبالتالي نكون أمام 


دليل مادي ملموس على صدق قول النبي عليه الصلاة والسلام. 





لقد أراد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم أن يذكرنا بأن هذه الشمس هي مخلوق من مخلوقات الله يسجد له ولا 
يعصي أمره» لقد صحح المعتقدات السائدة في زمنه حيث كان الناس يعتقدون أن الشمس هي إله فيسجدون لها. ولو 
كان النبي يريد الشهرة أو المال كما يدّعون لكان الأجدر به أن يقرّ قومه على شركهم وعقيدتهم الفاسدة في ألوهية 
الشتهسن: ولكية رسول:من عند الله 
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بالعربية ولكن الحديث يؤكد على سجود الشمس وأنها تجري في فلكها وهي ساجدة لخالقها تعالى. ويمكننا أن نفهم هذه 
النقاط لنتمكن من فهم الحديث أكثر: 






آكير يرنامج 
لاإ حصاء 


1- إن كل شيء يسجد لله ويالتالي فإن الشمس تسجد لله في كل لحظةء وهذا لا يتناقض مع نص الحديث» بل إن 
النبي الأعظم عندما قال: (فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش) يعني أن الشمس في رحلتها تبقى ساجدة» فالعرش 
القران الكربه) > يحيط بالكون كله من جميع جوانبه, فأينما تكون الشمس فهي تحت العرش» وكل المخلوقات هي تحت العرش 
أيضاً! 


2- إن عمل الشمس الدائم في توليد الطاقة والحرارة هو امتثال لأمر الله وسجود لهء والله تعالى يقول: (أَلَمْ ثَرَ أنَّ 
لَه يَْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السمَاوَاتِ ومن في الأزض والشغس وَالقعر وَالنُجُومْ والْجبَالُوَالشنّجَرُ وَالدَوَابُ وَكثِيرَ مِنَ النّاسِ 


وَگثيز حَقَ عَلَيْه العدَابُ وَمَنْ يهِنِ اللَّهُ فما لَه مِنْ مَكْرم إِنَّ الله يفْعَلُ مَا يَشَاء) [الحج: 18]. 


3- إن أفضل طريقة للرد على المشككين في مثل هذه الشبهات أن نزداد إيمانا ويقيناً وتمسكاً بهذا الدين» ولا 
نفسح مجالاً لهم أن يشككوا في ديننا الحنيف. فالله تعالى يريد أن يختبر إيماننا وصدقنا وثقتنا به. فالمؤمن لا 
يطلب الدليل الملموس على كل شيء., بل لسان حاله يقول: (كُلَ مِنْ عند رَبَنَا) [آل عمران: 7]. وليس ضرورياً أن 


الجنسية نأتي بالدليل العلمي على كل شيء. 





الدماع فلو جاء ملحد وأنكر وجود الملائكة وطلب الدليل العلمي» فما هو العمل؟ ببساطة نقول إننا نؤمن بكل ما جاء في 
القرآن والسنة, فإذا كان هناك دليل علمي زادنا إيماناً وتسليماء واذا لم يوجد دليل علمي فهذا لن يؤثر في إيماننا. 
ولذلك فإن أول صفة للقرآن وردت هي (لا رَيْبَ فيه) وأول صفة للمتقين وردت هي (الَّذِينَ يُؤْمنُونَ بِالْغَيْب) فتأملوا 
معي هاتين الصفتين: 

1- القرآن لا ريب فيه أي لا شك فيه. 

2- المتقون يؤمنون بالغيب أي بالأشياء غير الملموسة والتي لا يوجد عليها دليل مادي. 

ولكن الله تعالى أودع في كتابه الكثير من المعجزات العلمية لتثبتنا على الحق» وترك أشياء ليختبر صدق إيمانناء 
فلو قدم الله لنا الدليل المادي على كل شيء فما فائدة الإيمان إذآء وكيف نتميز عن الملائكة أو عن الجمادات, 
فهذه لا تعصي أمر خالقها لأنها ليست مخيرة» ولكن الله أعطانا حرية الاختيارء ولذلك قال في أول سورة العنكبوت: 
(الم * أَحَسِب الاس ان يركوا أن يَقُولُوا آَمَنَا وَهُمْ لا يُفتنُونَ * وَلَقَدْ فَتنَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعلَمَنَ اللّهُ الذي صَدَقُوا 
وَليَعْلَمَنَ الْكَاذِبيَ * أَمْ حَسِب الَذِينَ يَعْمَلُونَ الميّتات أَنْ يَمنْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ * مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللّه فإنَّ 
َجَلَ النّه لآت وَهْوَ السّميع الْعَلِيمُ * وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِتَفْسِه إِنَّ اللَّهَ لَعَنِيَ عَنِ الْعَالَمِينَ) [العنكبوت: 6-1]. 
ملاحظة: 


أرسل لي أحد الإخوة الأفاضل مقالة تفسر حديث النبي في سجود الشمس تحت العرش» ووجدٹ شيئاً مفيدا وهو 


أنه إذا جاء أحد الملحدين وذكر هذا الحديث وقال إنه يخالف العلمء نقول له: إن الحديث يحوي حقيقتين الأولى 





علمية والثانية غيبية! 


فقد اشتمل الحديث عن حقيقة علمية تؤكد بأن الشمس في رحلتها فإنها تسجد» وهذا ما نراه حولنا من نظام ودقة 
في عمل الشمس» لأن سجود الشمس ليس كسجود البشر»ء بل سجودها هو امتثالها لأمر الله وما أودعه فيها من 
قوانين كونية لا تحيد عنها. 
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أما الحقيقة الثانية فهي حفيقة غيبية تؤكد سجود الشمس تحت العرش» والعرش هو أمر غيبي مجهول بالنسبة 
لناء لا نعرف مكانه ولا طبيعة مادته ولا حجمه ولا شكله... ولذلك فإننا نرتكب خطأ عندما نفسر حقيقة غيبية 
بحقيقة علمية» ينبغي أن نميز بينهماء فنحن نعلم حجم الشمس ومادتها وآلية عملها وسرعة جريانها وغير ذلك 
بدقة تامةء أما ما يتعلق بالعرش فليس لدينا علم حولهء وبالتالي نقول إن هذا الحديث صحيح ونحن المسلمون 


تؤمن به كإيمائنا بالل تعالى . 
ملاحظة ثانية: 


هناك الكثير من الأمور التي تشتبه على بعض الناس» والملحدون يسعون دائماً للحديث عن المتشابهات في 
القرآن» يقول تعالى: (هْوَ الذي يُصَوَرْكُمْ في الْأَرْحَام كَيْفَ يَشَاءْ لا إلَه إِلّا هُوَ الْعزِيز الْحَكِيم * هو الَّذِي أَنْرَلَ عَلَيْكَ 
الكتاب مِنهُ آَيَاتَ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أَمُ الكتاب وَأَخَرُْ مُتَشَابِهَاتْ فَأَمَا الَذِينَ في قُلُوبِهمْ رَيِغْ فَيتَبِعُونَ مَا تشابَة مثة ابْتِغَاء 
الفتئّة وَابْتَغَاءَ تأويله وَما يَعْلَمْ تأُويلَهُ إِلّا اللّهُ وَالرسِخُونَ في الْعِلْم يَقُولُونَ آمَنَا به كُلّ مِنْ عِنْدِ ريا وَما يذكَرُ ل ولو 
الْألَبَاب) [آل عمران: 6- 7]» ولذلك يجب أن ننتبه من مثل هذه الأقاويل التي يسوقها المشككون حول كتاب الله 
وسنة نبيه عليه الصلة والسلام» وأقول إن أفضل طريقة للرد على المشككين أن نظر لهم تمسكنا وإيماننا بالله تعالى 


وهذا أمر يجعلهم أكثر ضعفاً وارتباكا. 


وقد علّمنا الله دعاء عظيماً يمكن أن ندعو به عندما نجد أي شك أو ارتياب أو تساؤل لا نجد إجابة له مثلاً إذا 
كان الله خلق كل شيء فمن خلق الله؟ لماذا خلق الله البشر ثم يعذبهم؟ لماذا خلق الله الشر والمرض وجهنم... 
وغير ذلك من الأسئلة التي يسوقها الشيطان ليشككنا في ديننا. نقول: (آَمَنَا به كُلّ من عند رَبَتَا)» ولذلك علمنا الله 


دعاء عظيماً وهو: (رَيَنَا لا تزغ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتنَا وَهَبْ لَنَا مِن دنك رَحْمَة إِنّكَ أنت الْوَهَابْ) [آل عمران: 8]. 
بقلم عبد الدائم الكحيل 
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سلسلة الافتراءات (9) النساء ناقصات عقل ودين! 


نناقش فيما يلي حديث النبي الكريم الذي أثيرت حوله الشبهاتء ونتأمل هذا الحديث 
هل يطابق الحقائق العلمية؟ .... 





سؤال يطرحه بعض المشككون حول بعض أحاديث النبي الكريم ويشككون في 
صحتها ومن هذه الأحاديث (لا عدوى ولا طيره) .... 
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